نبيل شعث: الرئيس ابو مازن يتولى حاليا المسؤولية عن الدائرة السياسية والقدومي ليس له موقع بها الان وقع الخطأ في غولدستون وكفر عنه ولكن حماس حولت الخطأ الى خطيئة واستغلتها لرفض توقيع ورقة المصالحة 

[image: image1.jpg]



26/1/2010- القدس العربي 

كشف الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الخارجية فيها  بأن القيادة الفلسطينية باتت على قناعة بأن ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما رضخت لضغوط لوبي المحافظين الامريكيين بقيادة ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي السابق جورج بوش، وترفض الضغط على اسرائيل مقابل سماح ذلك اللوبي في مجلسي النواب والشيوخ الامريكيين السماح لاوباما بتحقيق برنامجه على الصعيد الامريكي الداخلي.
واوضح شعث بأن المبعوث الامريكي جورج ميتشل لم يحمل في زيارته لرام الله الجمعة الماضي اي جديد سوى استعداد اسرائيلي بنقل بعض المناطق الفلسطينية المصنفة 'الف' الى السلطة ونقل 10 بالمئة من المناطق 'سي' الى مناطق 'ب' اضافة لاطلاق سراح العديد من الاسرى مقابل عودة الفلسطينيين للمفاوضات.
وشدد شعث على ان ادارة اوباما تريد عودة الفلسطينيين الى المفاوضات 'بجوائز ترضية' اسرائيلية.
وعلى الصعيد الداخلي اكد شعث لـ'القدس العربي' بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتولى حاليا المسؤولية عن الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وان فاروق القدومي لم يعد له اي علاقة بتلك الدائرة.
وجاءت اقوال شعث في حوار مطول اجرته معه صحيفة القدس العربي في مكتبه بمفوضية العلاقات الخارجية لفتح في مدينة رام الله لمعرفة نتيجة التحركات على الساحة السياسية وما يدور على الساحة الداخلية من خلافات.
وفي ما يلي نص الحوار:
ما الذي حمله جورج ميتشل للقيادة الفلسطينية التي التقاها الجمعة برام الله؟
لم يحمل شيئا جديدا في الواقع، انما حمل الكثير من الكلمات الطيبة ومن الاماني بقيام دولة فلسطينية مستقلة وتأكيد تصميم الرئيس باراك اوباما على تحقيق الطموحات والآمال الفلسطينية وتحقيق السلام العادل، وهو حقيقة لم يحمل شيئا جديدا.
ماذا قال المبعوث الامريكي للرئيس عباس خلال لقائهما؟
قال للرئيس بأن نتنياهو على استعداد لاعادة اراض في منطقة أ الى السيطرة الفلسطينية وضم 10 بالمئة اضافية من المنطقة 'ج' الى منطقة 'ب' وتخفيف الحصار حول غزة والافراج عن عدد من الاسرى اذا عاد الفلسطينيون الى المفاوضات.
ماذا كان الرد الفلسطيني؟
قال له الرئيس هذه مفروض ان تكون التزامات 'ما حد يدفع ثمن التزامات'. نحن نفذنا التزاماتنا وهذه كلها موجودة في خارطة الطريق والمفروض ان هذه العروض يحققها الاسرائيليون من غير ثمن. نحن غير مستعدين ان ندفع ثمنا لها. فقال ميتشل اذا لم ترجعوا للمفاوضات فتلك الامور لن تحققها اسرائيل. هذه خلاصة زيارة المبعوث الامريكي.
لا مفاوضات بعهد نتنياهو..هل تتوقع استئناف المفاوضات في عهد نتنياهو؟
انا لا اتوقع، بل انا أؤكد باننا لن نعود للمفاوضات بدون وقف كامل للاستيطان وخصوصا في القدس ولن نعود للمفاوضات بدون انهاء الاوضاع الراهنة مثل الحصار على غزة والحواجز وانهاء عدم الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على المناطق التي تحررت وفق اتفاق اوسلو والتي تسمى مناطق الف، وبالتالي دون العودة للمرجعية الدولية بحدود 1967 لن نعود للمفاوضات الا اذا جاء اليوم الذي يعلن فيه نتنياهو استعداده للوفاء بها، وانا لا اتوقع ذلك قريبا ولا اتوقع ذلك ابدا الا اذا تغيرت السياسة الامريكية تغيرا جذريا بهدف الدفاع عن مصالحها في المنطقة وانا لا اجد ذلك محتملا في السنتين القادمتين.
دكتور نبيل، الرئيس اوباما استبق زيارة ميتشل للمنطقة بتصريح قال فيه انه بالغ في تفاؤله بامكانية احداث اختراق في عملية السلام. هل تعتبر تلك التصريحات بداية لنفض يدي الادارة الامريكية من الاصرار على احداث انجاز على صعيد السلام في المنطقة؟
يوجد هناك نفض يد امريكية، فالرئيس اوباما تراجع عن مطالبه السابقة. ماذا يعمل الامريكيون؟ يبعثون ميتشل 'أيخيل' ـ راكب حصان - رايح جاي ماذا يعمل. بمجرد ما اكتشف الرئيس اوباما ان اللوبي المحافظ الذي يقوده تشيني في الولايات المتحدة في مجلسي النواب والشيوخ الامريكيين لن يعطيه اي فرصة لانجاز مشروعه الداخلي، ترك - اوباما- لمجموعة صغيرة من النواب والشيوخ الامريكيين الموالين لاسرائيل ومن فيالق بوش القديمة استخدام الضغط باتجاه عدم توفير اي دعم لبرنامجه السياسي اذا ضغط على اسرائيل، وبالتالي ما بين لوبي تشيني واللوبي الاسرائيلي قرر الرئيس اوباما انه لن يمارس ضغطه على اسرائيل لتحقيق تقدم حقيقي في قضية فلسطين وان اولوياته هي البرنامج الداخلي الامريكي. خلاص هو قرر التراجع عن كل ما قاله في القاهرة وفي اسطنبول وفي الامم المتحدة.
في ظل التراجع الامريكي الذي تتحدث عنه وفي ظل التعنت الاسرائيلي الى اين المفر الفلسطيني؟
هناك استراتيجية فلسطينية واضحة حاليا ولم تكن اوضح مما هي عليه الآن منذ زمن طويل. نحن سنصعد من نضالنا الشعبي في مواجهة الاحتلال وخصوصا حيث الاستيطان والجدار وتهويد القدس وغيرها وستصبح لبلعين ونعلين مئة قرى شقيقة. فالآن عندك بيت أمر والنبي صالح ومناطق عديدة عم يشتعل فيها النضال الشعبي في مواجهة الاستيطان الاسرائيلي، وعندنا صمود كامل في مواجهة الضغط الامريكي والاسرائيلي، وهناك حركة دولية نشطة اكاد اسميها السياسة التي تحاصر اسرائيل في العالم كما حاصرت التمييز العنصري في جنوب افريقيا.
وهل تراهنون على هذه السياسة؟
الانسان يراهن على شعبه اصلا وصمود شعبه. وانا اعتقد بأن الشعب الفلسطيني صامد ومستعد لنضال شعبي ومستعد لحراك دولي ومستعد للصمود في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.
دكتور، على الصعيد السياسي ما هي الخطوة الفلسطينية القادمة؟
علينا ان نتحرك بكل الاتجاهات. فلن نوقف حركتنا العربية ولا الدولية، فالرئيس ذاهب الى موسكو ليلتقي بالقيادة الروسية والرئيس ذاهب قريبا الى الصين والى الهند والى اليابان، والرئيس كان في جنوب افريقيا، فهناك تحرك متواصل ويتحرك باتجاه الدول العربية التي تتحرك ايضا لحماية الموقف الفلسطيني مثل مصر والسعودية والاردن. في كل الاتجاهات الحركة يجب ان تستمر.
هل هناك اجتماع بناء على طلب فلسطيني للجنة المتابعة العربية لعملية السلام؟
انا لا اعرف الموعد المحدد ولكن بدون شك سندعو الدول العربية للاجتماع دائما لاننا نريدها ان تحمينا من الضغط الامريكي.
فكرة التوجه الى مجلس الامن الدولي لترسيم حدود الدولة الفلسطينية الى اين وصلت؟
لم تصل الى اي شيء. حتى الآن ليس لدينا ما يؤكد اننا سننجح في هذا المطلب، ونحن لن ندعو مجلس الامن لمناقشة هذه القضية الا على الاقل يكون عندنا اغلبية حتى لو ليس عندنا ضمان من الفيتو. فاذا ما عندك اغلبية الاصوات فامريكا لن تستخدم حق النقض الفيتو وستترك المشروع يسقط بالاصوات. ففكرة التوجه لمجلس الامن هي مشروع لكن لغاية الآن ليس هناك ما يضمن الحد الادنى للنجاح.
هل هناك دعم عربي لهذا المشروع؟
هناك دعم عربي لفكرة المشروع، فمصر قادت العمل من اجل ضمانات امريكية ودولية بأن الحدود ستكون حدود الـ 67 وان تكون نهاية عملية السلام اقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الـ 67 والحل العادل لقضية اللاجئين. وهذه الضمانات حتى امريكا تراجعت عنها، فمشروع الضمانات لم يعد مشروعا قائما الآن. الآن هناك مشروعان اسرائيلي من خلال امريكا تريد للوفد الفلسطيني ان يذهب للمفاوضات بدون شروط بل بجوائز ترضية، وهناك المشروع الفلسطيني الذي بعد مرور هذه السنين الطويلة من المفاوضات لا نستطيع مرة اخرى ان نذهب الى مفاوضات نسميها عبثية اي انها مطلوبة فقط لكي يقول نتنياهو لشعبه والعالم ان هناك عملية سلام بينما هو يدمر السلام بالاستيطان وتهويد القدس وبحصار غزة.
مؤخرا مصر ارسلت وزير خارجيتها احمد ابو الغيط برفقة مدير المخابرات اللواء عمر سليمان وبالتزامن مع زيارة وزير خارجية الاردن الى واشنطن، هل اسفرت زيارتهما عن شيء؟
لم تسفر عن تغيير الموقف الامريكي. نحن نقدر هذه الزيارة وهم حاولوا ان يشرحوا وجهة النظر الفلسطينية والعربية. واعتقد انهم قالوا للامريكيين ان الفلسطينيين لن يقبلوا بشروطكم وحاولوا ان يعدلوا الموقف الامريكي لكن لم ينجحوا. هم نقلوا لنا - وزيرا خارجية الاردن ومصر ـ ان الموقف الامريكي حتى الآن داعم للموقف الاسرائيلي المتمترس وراء استمرار الاستيطان وما يسمى بمفاوضات دون شروط.
هل باتت القيادة الفلسطينية على قناعة بأن عهد نتنياهو لن يشهد اي تقدم على صعيد عملية السلام؟
نحن نتصرف وكأنه ليس هناك أمل من ان يتم اي تقدم في عملية السلام بوجود نتنياهو. ونحن نتصرف ضمن الاستراتيجية الفلسطينية التي اقرها المؤتمر العام لحركة فتح والقائمة على تصعيد النضال الشعبي وتصعيد المطاردة لاسرائيل في العالم وتصعيد الصمود الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهذه هي الشروط التي تفترض انه لن يحصل تقدم في عملية السلام في زمن نتنياهو. لكن القيادة الفلسطينية كعادتها منذ ايام الرئيس ياسر عرفات، الله يرحمه، لا توقف تحركها في كل الاتجاهات. بمعنى يظل هناك احتمال ضئيل ان تقوم امريكا بتغيير سياستها، وبدون ان تغير امريكا سياستها جذريا وامريكا لن تغير سياستها الا اذا تغير الموقف العربي من الولايات المتحدة والعلاقة معها وهذا يبدو امرا صعبا، لذلك نتصرف وكأن لا تقدم في عملية السلام في عهد نتنياهو لكن نتحرك في كل الاتجاهات لحماية الموقف الفلسطيني.
دكتور، ذكرت سيرة المؤتمر العام السادس لحركة فتح. في هذا المؤتمر اتخذ العديد من القرارات منها عدم تولي اعضاء اللجنة المركزية مهام تنفيذية الى جانب عضويتهم في اللجنة بهدف تفرغهم للعمل للحركة للنهوض بها، لماذا لا يزال العديد من اعضاء المركزية يتولون مهام تنفيذية سواء في السلطة او منظمة التحرير؟
القرار لم يكن هكذا. القرار يطالب بان لا يكون للعضو مهمتان، فعضوية اللجنة المركزية لم تعتبر هي المهمة وانما شغل مفوضية في اللجنة المركزية هو الذي يشكل مهمة، لذلك انا اتولى مفوضية العلاقات الخارجية وبالتالي انا ليس لدي اي مهمة اخرى لا في الحكومة الفلسطينية ولا في منظمة التحرير ولا في اي مكان آخر، انا متفرغ في هذه المهمة بينما بعض الاخوة مثل صائب عريقات عنده مهمة رئاسة دائرة المفاوضات في منظمة التحرير لذلك لم يأخذ مهمة حركية في اللجنة المركزية. واعتقد بان هذا التفسير هو الذي رضي به المجلس الثوري في اجتماعه الاخير واعتبره تفسيرا كافيا.
هل افهم من حديثك بأن الاعضاء في مركزية فتح الذين يتولون مهام تنفيذية سيستمرون في مناصبهم التنفيذية الى جانب عضويتهم في مركزية فتح؟
سيستمرون في عملهم ولكن لن يأخذوا مهمة في الحركة. 
قرارت مؤتمر فتح ....دكتور، على سيرة المجلس الثوري، هذا المجلس اقر في اجتماعه الاخير اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لحركة فتح المنوي تشكيله. هل يأتي تشكيل هذا المجلس في اطار المصالحات الداخلية في الحركة واستقطاب الزعلانين والحردانين من قادتها خاصة الذين فشلوا في انتخابات الحركة في مؤتمرها العام الذي عقد في آب (اغسطس) الماضي ببيت لحم؟
هو تحقيق لالتزام ووعد قدمه الرئيس ابو مازن قبل عقد الانتخابات لكل قيادات حركة فتح وليس نتيجة لما حدث لانه بالضرورة ان تشهد الانتخابات فوز اشخاص وفشل آخرين، لذلك تشكيل المجلس الاستشاري هو ليس لاستيعاب الحردانين وانما هو لايجاد اطار حركي يستطيع الجميع ان يعملوا من خلاله حتى اذا لم يفوزوا في الانتخابات.
ولكن مفوض عام حركة فتح السابق في الاراضي الفلسطينية احمد قريع اكد بان الانتخابات في المؤتمر العام لفتح شهدت تزويرا؟
انا لا اريد ان ادخل في هذا الموضوع، ولا اريد ان أقيم ما قاله الاخ ابوعلاء لان مثل هذه الامور تعكس مشاعر الاحباط. بدون شك ان اخا عزيزا مثل ابو علاء احس بها وهو يظل قائدا من قادة حركة فتح وعمل في صفوفها فترة طويلة، فبعد عشرين سنة من لا انتخابات توقعات الناس تتغير ويصبح من الصعب استيعاب النصر والهزيمة في الانتخابات. مسألة صعبة على النفس جدا فنحن مجتمع يعاني من قضية حرمانه من الديمقراطية. فوجود المجلس الاستشاري يفتح الفرصة لكل الذين هم في مراتب قيادية وخسروا الانتخابات ان لا نقول لهم لا نريدكم في الحركة، نريد ان نقول لهم هناك اطر تستطيع ان تستوعبكم وتستفيد من جهودكم ومن عقولكم ومن خبرتكم الطويلة دون ان تكونوا في القيادة التنفيذية للحركة.
الاجتماع الاخير للمجلس الثوري الذي انتهى قبل ايام شهد العديد من المشاحنات والملاسنات، ما سببها؟ 
كل ما تم في المجلس الثوري مما يسمى بالمشاحنات هو في الواقع محاولات تلمس للطريق من الاعضاء الجدد الذين لم تتح لهم الفرصة من قبل للمشاركة في المؤتمرات القيادية والمجالس القيادية. هم يريدون فرصة للتعبير عن انفسهم واكتشاف الحدود التي يستطيعون ان يذهبوا اليها. فالوصول لاتفاق هو فن يتعلمه الانسان بالممارسة وليس بالكتب.
زيارة وفد فتح لغزة
اذن حداثة تجربتهم في الاطر القيادية هي السبب في المشاحنات التي شهدتها جلسات المجلس الثوري التي انتهت الاثنين الماضي؟
بلا شك. وبرأيي هذا شيء طبيعي ويجب ان نتوقعه ونشجعهم عليه.
لكن في اجتماعات الثوري الاخيرة كانت هناك قضية عليها اجماع وهي ضرورة توجه الاطر القيادية في الحركة وكوادرها لزيارة غزة والتواجد فيها. علما بانه كان هناك قرار من المركزية عقب انتخابها لارسال وفد منها لزيارة غزة لماذا لم تحدث تلك الزيارة؟
طبعا حدثت هناك تطورات سلبية في الواقع اخرت تلك الزيارة منها رفض حركة حماس التوقيع على ورقة المصالحة ومنها ما جرى حول تقرير غولدستون وكيف اصبح حمالة لكل الصراعات حول ذلك التقرير. فأنا من الناس الذين كانوا ضد تأجيل التصويت على تقرير غولدستون امام مجلس حقوق الانسان، وانا كنت من اعضاء المركزية الذين ساهموا في القرار الذي صدر بان قرار التأجيل خطأ ويجب اعادة التقرير للتصويت عليه امام مجلس حقوق الانسان، لكن عندما تعدل القرار بعدها باربعة ايام وعاد تقرير غولدستون للتصويت امام مجلس حقوق الانسان انتهت القضية، لكن الذي حدث بأن حماس صعدت الى الاتهامات بالخيانة والجريمة واصبح الوضع صعبا كثيرا. وانا اعتقد بان حماس اخذت ما جرى بشأن غولدستون ذريعة واعلنت انها لن توقع على ورقة المصالحة الفلسطينية حيث حولت موضوع غولدستون والذي برأيي ان تأجيله كان خطأ وحولته الى خطيئة، وجعلوه مبررا لعدم العودة للوحدة الوطنية. حدثت عدة تطورات صعبت الزيارة لغزة وانا برأيي الدعوة لزيارة غزة والسكن فيها لمن يستطيع الى ذلك سبيلا هي دعوة صحيحة وتمثل جزءا حقيقيا من استراتيجية المصالحة، وانا سأذهب الى غزة.
ضمن وفد أم بمفردك؟
ليس بالضرورة ان تكون ضمن وفد. القرار لا يقول وفدا. القرار يقول تشجيع كل اعضاء فتح سواء من المقيمين في غزة او غير المقيمين في غزة على زيارة غزة والاتصال بها والسكن فيها.
متى ستكون زيارتك لغزة؟
قريبا ان شاء الله.
هل ستذهب الى غزة من خلال الاتصال بحكومة حركة حماس هناك؟
سيكون هناك اتصال مع حركة حماس.
وستلتقي بهم؟
نعم، سألتقي مع حماس وانا على اتصال بهم سواء في دمشق او غزة، ولكن انا ذاهب لغزة لأقول هذه بلدي، انا ارفض الانقسام واريد الوحدة الوطنية. انا اريد ان التقي بابناء حركة فتح بغزة انا اريد ان التقي الناس بغزة انا اريد اقول للعالم اننا ضد حصار غزة وضد الظلم الاسرائيلي الذي يحيطها. 
دكتور، ذكرت بان تأجيل تقرير غولدستون كان خطأ وهناك لجنة تحقيق شكلت لمعرفة من المسؤول عن الخطأ، من الذي يتحمل مسؤولية خطأ تقرير غولدستون وفق تحقيق اللجنة المذكورة؟
انا حقيقة لم ارى نتيجة لجنة التحقيق ولكن انا برأيي انها اصبحت غير ذي موضوع. تريد ان تحقق لماذا وقع الخطأ؟ فهو صوب وصحح الخطأ. انا قلت للاخوان لا اعتقد انه في المنطقة العربية قيادة صححت خطأها بأربعة ايام كما فعلت القيادة الفلسطينية. 
يعني تعتبر اعادة تقرير غولدستون لمجلس حقوق الانسان للتصويت عليه كفارة عن الخطأ أن وقع الخطأ من القيادة الفلسطينية؟
وقع الخطأ وكفر عنه.
ارشيف ياسر عرفات
بعيدا عن غولدستون دكتور نبيل شعث أود ان اسأل عن ارشيف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لماذا ترفض تونس تسليمه للقيادة الفلسطينية؟
ـ لا اعرف بأن تونس ترفض او اذا كانت ترفض تسليمه انا ليس لدي فكرة عن الموضوع. كل الذي قرأته عن الموضوع كلام جرايد وانا لم اسأل التونسيين ولا اعرف ما السبب وقيل ان السبب هو الخشية من ان يقع هذا الارشيف في يد اسرائيل وهذا سبب قوي ويحتاج لمناقشة مع الاشقاء التوانسية. وانا اشك بأن هذا الموضوع طرح بهذا الشكل .القيادة التونسية على علاقة وثيقة مع القيادة الفلسطينية. واذا كانت هناك خشية من وقوع الارشيف في يد اسرائيل فهذا أمر بالتأكيد يناقش ما بين القيادتين.
هناك اتصالات حاليا بين الطرفين؟
ليس لدي فكرة عن الموضوع.
بعيدا عن وجود اتصالات من عدمها هل فعلا يشكل ارشيف عرفات قنبلة موقوتة وانت من الذين شاركوا عرفات في الكثير من المراحل الفلسطينية، هل فعلا ذلك الارشيف قنبلة موقوتة؟
لا اعرف بأي اتجاه يعني انه قنبلة موقوتة. الحقيقة انا لا اعرف من الذين يقولون انه قنبلة موقوتة من اي اتجاه الا اذا كان يقصد به ان فيه من افكار الرئيس حول عملية السلام حول الصراع مع اسرائيل ما قد يسبب مشاكل في تقييم السياسة العربية. وانا كنت قريبا جدا من الرئيس عرفات واتيحت لي فرص كثيرة ان اعرف ما الذي يكتبه في ارشيفه. هو كان يكتب اساسا نقاط الالتقاء والخلاف في كل اجتماع يعقده حتى يستطيع ان يستخدم ما يكتبه للمتابعة . لم يكن يكتب مذكرات لا اعتقد بان الرئيس عرفات كتب مذكرات في حياته. ارشيفه كان عبارة عن محاضر للجلسات التي كان يحضرها وكان يركز فيها على النقاط الرئيسية التي يريد ان يتابعها سواء نقاط الالتقاء او نقاط الاختلاف.
على صعيد ذكر ارشيف الرئيس عرفات في تونس هل تمت تصفية الدائرة السياسية في منظمة التحرير التي كانت في تونس برئاسة فاروق القدومي؟
انا على علمي ان الرئيس ابو مازن شخصيا يتولى الآن المسؤولية عن الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو لم يقم بتصفيتها وانما هو يقوم برئاستها.
واين فاروق القدومي؟
الاخ فاروق القدومي الآن هو فقط عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولم يعد له موقع في الدائرة السياسية للمنظمة لان هذا الموقع يعين فيه الشخص من قبل اللجنة التنفيذية. هو الآن ليس له موقع تنفيذي قيادي في حركة فتح لانه لم يحضر المؤتمر العام الماضي للحركة. ولكن هو يظل قائدا تاريخيا لحركة فتح له كل الاحترام والتقدير ويمكن له ان يلعب دوره في المجلس الاستشاري الجديد او في غيره من المجالس.
اذن الدائرة السياسية تقاد حاليا من قبل الرئيس محمود عباس شخصيا؟
نعم 
ولم تتم تصفية الدائرة؟
الاخ ابو مازن تحدث في الاجتماع الاخير وقال انا الآن مسؤول الدائرة السياسية في منظمة التحرير.
والموظفون في الدائرة يتلقون رواتبهم بشكل منتظم الآن؟
بالتأكيد. ما لم يحالوا على التقاعد او ينقلوا الى مواقع اخرى. في عدد منهم اصبحوا سفراء في الخارج.
دكتور هذا بشأن الدائرة السياسية لمنظمة التحرير. وماذا بشأن الوضع الداخلي لماذا يتواصل الانقسام الفلسطيني؟
اتمنى لو لم يكن الانقسام ابدا وكنت اتمنى في كل لحظة ان ينتهي الانقسام بأسرع وقت ممكن. للاسف الشديد الآن لم تعد المسألة مسألة فلسفية. كان ناس يحلو لهم ان يفرغوا الساحة الفلسطينية من اي قرار مستقل ويقولوا بأن سبب الانقسام هو ان السلطة الفلسطينية وحركة فتح تابعة لامريكا وحماس تابعة لايران وانه ما دامت امريكا وايران لا تتفقان لا يمكن للانقسام الفلسطيني ان ينتهي. وانا ضد هذا التفسير تماما لانه يلغي الشخصية الفلسطينية وفيه قدر من الاحتقار للنضال الفلسطيني. القصة ليست هكذا.
اذن ما الذي يحول دون الوصول للمصالحة الفلسطينية؟
الآن الذي يحول هي حركة حماس. هناك ورقة فلسطينية بمباركة مصرية تحولت الى ورقة مصرية قدمت الى كل التنظيمات بناء على اتفاق فلسطيني في ادق تفاصيله. هذه الورقة وقعتها حركة فتح ورفضت توقيعها حركة حماس. لماذا يا حركة حماس ترفضين توقعيها؟ قالت ان هناك بنودا لم نكن 'بالزبط' اتفقنا عليها بهذه الصياغة وهناك بنود كنا اتفقنا عليها بصياغة وأتت بصياغة مختلفة. انا سألت بنفسي معظم قادة حماس: ما في هذه القرارات ـ الواردة في الورقة المصرية- ما يشكل موقفا استراتيجيا عند حماس قالوا 'ما فيش'. ما في هذه القرارات يشكل تغييرا للثوابت الفلسطينية قالوا 'ما فيش'. تغييرا للاهداف الاستراتيجية العليا الفلسطينية حماسيا وفتحاويا قالوا: ما فيش. اذن لماذا لا توقعون على الورقة؟
لماذا يرفض الرئيس عباس لقاء خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس؟
'ليش يقابله' اذا كان ورقة مبدئية مفروض ان نحولها الى تفاصيل مفروض ان ننفذها لكي ننهي الانقسام الاخ مشعل ليس على استعداد لتوقيعها 'ليش' نرجع نتفاوض من اول وجديد 'مش ممكن' وانا الذي اكلمك من الناس الذين وما زالوا يرون في الصلح والحوار الوطني والوحدة الوطنية اولوية تفوق حتى اولوية تحرير فلسطين الآن، لانه انا اعتقد بأنه لن نستطيع تحرير فلسطين لا حربا ولا سلما الا بالوحدة الوطنية. وانا من الناس الذين وقفوا ضد التهم التي تلقى جزافا على حركة حماس رغم ان حماس حرقت بيتي وانهوا كل علاقتي الجسدية والمادية بهذا البيت ومع ذلك انا كنت دائما مع الوحدة الوطنية. لكن انا الآن اقول لك ان حماس لا تستطيع ان تتهرب من هذه المسؤولية.
ما الذي تطالب حماس بتغييره في الورقة المصرية وفق علمك خاصة وانك احد الذين حاوروا حماس في القاهرة للوصول لاتفاق ينهي الانقسام؟
هم يعترضون على طريقة تشكيل لجنة الرقابة على الانتخابات هل هي تتم بالتوافق ثم يصدرها الرئيس في مرسوم أم يصدرها الرئيس بمرسوم بالتوافق. كلام من هذا النوع كلام غريب وعجيب ولا شيء منه مهم وليس له اي علاقة بالثوابت الفلسطينية او الاستراتيجية ولا شيء منه يعقل ان يؤدي الى تأخير الوصول لاتفاق. كله كلام ليس منطقيا ليس معقولا.
دكتور حركة حماس جزء اساسي من مكونات المجتمع الفلسطيني من الناحية السياسية لماذا لا تطالبون المجتمع الدولي بفتح قنوات اتصال مع حماس؟
نحن لا نطالب المجتمع الدولي بعدم فتح علاقات مع حماس. ولكن نحن نطالب المجتمع الدولي بفتح قنوات مع حماس لماذا؟ اذا كان قصدك العكس لماذا لا نطالب المجتمع الدولي بدعم غزة حتى ولو حماس كانت تحكمها، اقول نحن نطالب المجتمع الدولي بدعم غزة. نحن نطالب المجتمع الدولي بوقف الحصار المفروض على غزة. نحن نطالب المجتمع الدولي بادانة القادة الاسرائيليين الذين هاجموا غزة. هذا موضوع مختلف. اما 'احنا بدنا' نطالب المجتمع الدولي بفتح قنوات مع حماس. نحن نريد من المجتمع الدولي ان يقول لحماس اذهبي واعملي وحدة وطنية من اجل ان نفتح اتصال مع فلسطين واحدة. 
انتم متهمون بالمساعدة في حصار قطاع غزة؟
انا لا اريد ان ارد على قادة حماس الذين يقولون ذلك.انا اريد ان ارد على قادة اسرائيل الذين يقولون ذلك. لان الحقيقة لا يوجد اي من قادة حماس تكلم في ذلك الا واستخدم ما قاله الاسرائيليون في هذا الموضوع. وبالتالي الاسرائيليون ذهبوا الى هذه الحرب في غزة لكي يثبتوا الانقسام. ذهبوا كي يضعفوا حماس ولم يذهبوا لانهاء وجودهم ـ حماس - في غزة ثم استخدموا هجومهم القذر الاجرامي على غزة لكي يشككوا في قيادة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وبالتالي كي يضعفون قيادة الضفة الغربية. هم يضعفوا حماس بالضرب والاجتياح ويضعفون الاخ ابو مازن باتهامه بانه يتواطئ، وهذه فرية كاذبة وحقيرة واستخدموها ايضا في موضوع غولدستون. قال الاسرائيليون ان ابو مازن غير قادر على وضع تقرير غولدستون على المحك الدولي لانه يخشى اذا فعل ذلك ان تقوم اسرائيل بالافصاح عن تواطئه في حرب غزه. فها هو تراجع، اين الافصاح. والا يعني تبخرت كل الاتهامات هناك فرية اجرامية تقوم بها اسرائيل علينا ان نتنبه لها وهذه الفرية تريد ان توقع بيننا حتى نظل الى الابد في انقسام. انا اقول لا . لا أنا اتهم الاخ ابو مازن ولا يجوز اتهام الاخ ابو مازن وحركة فتح بهذه الفرية كما انا ارفض اتهام حماس بفرية التعاون مع اسرائيل او التواطؤ مع اسرائيل. واقول ان حماس حركة فلسطينية وحركة وطنية ونحن حركة فلسطينية تحمي هذا المشروع الوطني الفلسطيني ولكن علينا ان نتحد لكي نستطيع ان نحمي هذا المشروع الفلسطيني.
الجدار الفولاذي المصري
الجدار الذي تقيمه مصر على الحدود مع غزة ما هو موقف حركة فتح منه؟
نحن لسنا اوصياء على مصر ولا يجوز ان نتدخل في السياسة المصرية. كل ما نقوله لمصر ايا كانت الاستراتيجية والسياسة التي ترونها انها ضرورية للحفاظ على أمن مصر' نرجوك' ان تضغطي لفتح كل الابواب لدخول ما يجب دخوله لغزة. ما في دولة عربية لا سورية ولا الاردن ولا لبنان يسمح بقنوات وبانفاق ليست خاضعة لرقابة وسيطرة هذا النظام او ذاك. ما في بالدنيا ناس يسمحوا بذلك لكن نحن نقول لمصر ونقول لكل العالم يجب ان تناضلوا لفتح كل القنوات فوق الارض وليس بالضرورة تحت الارض. يجب ان تمر كل المواد الغذائية ومواد البناء لقطاع غزة. ومصر للحقيقة في لحظات عديدة تحملت الكثير من اجل ان تقوم بذلك. ما تفعله مصر لما تراه انه امنها انا لا استطيع التدخل فيه. واذا تدخلت فيه لا يكون من حقي.
القمة العربية القادمة في ليبيا هل سينقل لها ملف الصراع الفلسطيني الداخلي؟
ما في صراع داخلي انما في تأخير في انهاء الانقسام الداخلي ونحن نؤيد اي دور عربي خصوصا اذا تم ذلك بالتوافق مع مصر. نحن لا نريد احراج مصر. مصر لعبت دورا مهما جدا في تحقيق الوحدة الوطنية وفي انهاء الانقسام ونريد لمصر ان تستمر في هذا الدور ونريد لكل العرب ان يؤيدوا هذا الدور لانه يمثلهم جميعا في انهاء الانقسام الفلسطيني. اي شيء ينهي الانقسام الفلسطيني نحن معه.
القمة العربية هل ستشهد الاعلان عن الجهة الفلسطينية المعطلة للمصالحة الفلسطينية؟
ارجو ان يكون انتهى التعطيل قبل انعقاد القمة واصبحنا في وحدة وطنية فلسطينية.
ومتى ستكون زيارة الرئيس محمود عباس الى دمشق؟
الرئيس دائما يحب ان يذهب الى سورية ولم يختلف معها.
نقلا عن القدس العربي .
